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الكاتبأحمدالاستاذمحمقابلة

الأميريسريالحوارأجرى3

الدينيئ"؟"الإصلاحلتعبيرالكاتبأحمدالأستاذتعريصما*

حركةآئممحذد،لوقتصحاجةالدينيئالإصلاختعتبروهل

ضرورئة؟استمراريخة

والنبؤةكالتوحيد،الإسلاميئالدينفيأساسئةثوابثهناك-

وهي،بهاالمسال!نئفكنلا،والأحكامالاخلاقئةوالقيموالمعاد

عنالخروبخيعنيذلكلأنوالتجديد،للإصلاحمجالأليست

التيوالتقاليدوالعاداتالأفكارمنكثيزهنالكإئما.الإسلام

المنظومةفيوأدخلوهااخترعوهاأو،المسلموناستنبطها

اللاحقونخشنهاحئى،دينئةمسحةعليهاوأضقؤا،الإسلامثة

خصدث4مجافهيوبالتالي،كذلكليستوهي،الإسلاممن

وأ،الخاطئالاستنباطعملئةأنوبماوالتجديدللإصلاح

عملئةفإنمستمزة،عملئة،الدينفيالدينمنليسماإدخال

تستمزأنبذلاالإصلاح

معأطلثتهالذيالجديد"الشيعيئ"البيانأنتعتبرهل*

الإصلاحطريقفيخطوةالشيعئةالشخصياتبعض

فوقيةحركةالدينيئالإصلاحهلهذا،علىوبناءالدينيئ؟

فينقرأكمامعارضءلها،عاتمشعبيئمزاجبرمعمتعارضة

الرسمئة؟وغيرالرسميةالردود

طريؤعلىمحاولةالأقلعلىوهوكذلل،البيانيكونأننأمل-

حركةهودائقاالإصلاخإنالقو4يمكنلالكن،.الإصلاح

منكثيزافلأنالشعبيئ،المزاجمعيتعارضكانوإذا.فوقئة

العادةفيتئخذالمنحرفةوالعاداقيالتقاليدأو،الخطإالأفكار

تتوفغأنبذلاإصلاحئةصحركةءأفيفإنولذلك.شعبئآطابغا

العلماءصفوففينخبوئةحئىأورسمثة،أوشعبئة،معارضة

أسسءعلىوتقومعلمئة،أدئةتمتلككانتإذالكئهاوالمثففين

فيوتكون،المجتمعفيطريقهاتشقأنيفكنفإئها،متينة

فيتنتشرثئمتئاقيإلىوتتحولبها،مؤمنةمثقفةنخبةالبداية

المجتمع.

النظرئةهذهوكدثفقد."الفقيه"ولايةنظرثةفيمثالألكآضرفي

لخروجانتظازا،الدولةوإقامةالسياسيئالعملبيئةءتحزتمفي
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حوالىقبلللنقاشطرخهاوقدالمنتظر()المهدفيالغائبالإمام

فلاقتالزاقي،أحمدالشيخهوالعلماء،سنةءآحذالمائتيئ

تزالماوكانت،والمجتهدينالعلماءمنشديدةمعارضة

فينجحثلكئهاقريب؟وقتصحئىالعلماءبعضمنمرفوضة

البلأدبعضفيومهيمبنصواقيبرملموسصإلىالتحولى

نظركووجهابالشئيعة،تاريخفيأطروحاتكتعتبرهل*

للنمىقراءةصإعادةعلماثها،منالكثيرينمعالمتعارضة

؟الأصولإلىعودةأئم،والتاريخ

نمىفهنالىالدينئةالنصوصبيندائقانمئزآنمنبذلا-

النبيئإلىمنسوبةنصوصنوهناك،عليهوفجقغثابثقرانى

فمنهاوالثباتالقؤةمندرجاتعلىهيالأخيرةوهذه.الأكرم

نصوصنومنها،المسلمينجميعبينعليهومتققمتواتزهوما

ضعيفةنصوصنومنها،صحيحةآخزدونفريقيعتبرها

والنبوئة،القرانئةالنصوصلتلكمختلفةتاويلاثأيضناوهناك

قراءةءمقبهقمثوما.التاريخئةللاحداثمختلفةوقراءاث

الثابتة،القرآنيةبالنصوصيتعفقلاالشيعيئالسياسيئللفكر

السياسيئ.بالفكريتعفقماخصوصتا،بعضهابتأويلوإئما

المنسوبةالنصوصمراجعةفيالفكرلهذامراجعتيوتتركز

وجعفرالباقرمحمدالإمامانوخصوصتا،البيتأهلأئفةإلى



الكاتبأحمد!

ورثما،"الإلهثة"الإمامثةنظرثةإليهمائتسدثاللذان،الصادق

-عشرئة""الإثنيئبالعقيدةالمتعفقةالأخرىالنصوصبعضن

نصوصتاعشرثةالإثناالإمامثةالشيعةيعتبرهانصوصنوهي

وقتءمتأخر،فيموضوعةنصوصنأثهاأزعمولكئي،صحيحة

البيت.أهلمنبالأئفةولابالنبيئلهاعلاقةولا

ماذا:السؤالإلىتدفعالجديد"الشيعيئ"البيانمتابعةإن*

وبينبينهالنظرئةالفروقوماالشيعيئ؟المذهبمنبقي

إلىفعلأبحاجةصالمسلمونهلوتاليا:؟الأخرىالمذاهب

ألكالمحاججةعلىإصرازكولماذا؟برأيكمختلفةشمذاهبئ

توحيدئآ؟إسلامئأمنطلقاتمثلألكلا"شيعئة،"ادتمثل

فيوفقهسياسيئ،فكر:قسمينمنالشيعيئالمذهدثيتألف-

وهو،بهماملخقثالثقسئمهناكورثما،والمعاملاتالعبادات

فيموخةونقذنا.""الخشينثةوالتقاليذوالعاداثالطقوش

وجودلعدمحالئآالمطئقغيرالسياسيئ،الفكرإلىالأساس

ولاعشر."الثانيالإمام"غيبةبسببأو،"المعصومين"الأئفة

الاختلا!يشكللا،أخرىناحيةيرومن.الفقهمعلدينامشكلة

كانإذ؟كبيرةقضئة،الأخرىوالمذاهبالشيعةبين،الفقهحول

كانتإذاماوفيالسياسيئ،الفكرحوليدورالا!كبزالخلا!

ومع.تلكأوالسلالةهذهوفي،بالشورىأوبالنصنالخلافة

القرنمنتصففيالخشينيئنالعلوئينالأئفةسلالةانقطاع

الشيعةبينكبيزعملىخلا!ثفةيعدلمالهجرفي،الثالث

النفسئةوآثازهالخلافذلكذيو4بقيتإثما،وغيرهمالإمامئة

انعزالمن""الغيبةبنظرئةالقولعلىترئدتوماوالنظرئة،

المذهبأنوأعتقد.السياسيئالعملعنالزمنمنقروتاالشيعة

منهأكثزالسياسيئ،الفكربصورةءرئيسةءحوليدورالشيعيئ

بينللخلافمعنىفلاهناومن.الجزئئةالمسائلفيالفقهحول

نظرثةءتاريخئةشإلى"الإمامة"نظرثةتحولبعدوغيرهمالشيعة

.معاصرةعملئةءولاغير

مختلفة،مذاهبإلىالحاجةعنسؤالكإلىبالنسبةأفا

لاموجود،واقغالفقهيئالمذهبيئالاختلافأنهوفالجواب

ولكنالاجتهاد.بحرثةنؤمندمناماعليهالقضاءيمكن

.)2(الدينيئالإصلاح.

عليهالمتعارفبابمعنى"الدين4"رجاكانريما

القديم/الفكروشذنةالمذاهبرجازآفياجتماعئا،

كانتإذاخممومئا،الإصلاحعمليةعنالثاسأبعذ

الاقتصاديةمصالخهمتهذذالعمليةتلك

والسياسية.

ولا،والمقاطعةالعنفإلىاللجوءيستلزئملاالرأيفيالاختلاف

مذهب.كلداخلوموجوذمستمزأئهسئما

علىأضزلافأنا،سؤالكفيأثرتهاالتيالأخيرةالنقطةوأفا

الجديد،"الشيعيئ"البيانمقذمةلاحظتوإذا.الشيعئةالهوئة

منالخروجضرورةإلىوصريحةواضحةإشارةفستجد

وقد.الجامعةالإسلامثةبالهوتةوالتصشلثالطائفئة،المصطلحات

نظزاالجديدالبيانفي"الشيعيئ،اكلمةإضافةإلىاضطررنا

نقدعلىالبيانتركيزوإلى،والاجتماعئةالتاريخثةخلفئتناإلى

تكرشىإلىندعولافنحنوإلأ.القديمالشيعيئالسياسيئالفكر

سنئة.أثمكانتشيعئةهويةءطائفثة؟أفي

الأمزهل؟رأيكفيالدينيئالإصلاحبأعباءيقومفن*

الدين؟برجالمحصوز

فيخطإيرمابوجوديشعرفنكلالدينيئالإصلاحبأعباءيقوم-

-*.رجالعلىيقتصرلاوالأمر.البديلةالرؤيةويمتلك،معيقجانب

لرجالمؤشسةأوخاصنجهازيوجدلاالإسلامفيلأئه،الدين

حز،والعلمدينعلماغيوجدوإئماالمسيحئة،فيكماالذين

بعملثةويقومالعلممنقذرعلىيخصلأنإنسانأفيويفكن

عليهالمتعارفبالمعنى"الدين4"رجاكانورثما.الإصلاح

الثاسأبعذ،القديمالفكزوشذنةالمذاهب4رجاأفي،اجتماعئة

تهذذالعملئةتلككانتإذاخصوصتا،الإصلاحعملئةعن

والسياسئةالاقتصادئةمصالخهم

الجديد"الشيعيئالبيان"بينالالتقاءنقاطترىأين*

للتجديد؟أخرىومحاولاتص

وعملئة.الإصلاحيينمنكبيرعددمعالتقا?عديدةنقاطهناك-

،فكرةعلىتزيدفكرة،تراكمئةعملئةهيالأساسفيالإصلاح

أكثرمنذالشيعيئالمذهبفيابتدأثوقدخطوةوراءوخطوة

الكشئيئيدعلىالرجالعلئمتأشسعندماعام،ألفمن

بغربلةقامواالذين،الغضائرفيوابنوالطوسيئوالنجاشيئ

منكثيرمنالتخفصنفاستطاعوا،الرواةوتصنيصالأحاديث

بخطوةءقمثأتنيوأعتقد.والضازةوالمغاليةالمنحرفةالأفكار
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علتمأوالرجالعلنمبتطبيقيوذلك،الطريقهذهعلىمتواضعة

الأكرمالنبيئإلىالمنسوبةالأحادي!تمجموعةءمنعلىالدراية

التاريخئة،القصصبعضوعلى،البيتأهلمنوالأئفه

وإخراجهابتصفيتهاوقمث،واختلاقهاضعفهاإلىفتوصثلث

الشيعيئالتراثمن

فيالاجتهادعلىيركزالدينيئالإصلاحفييتحذثفنكل*

مفهومتحديدفيتقعالمنشكلةلكنتدئره.أوالنمن

..ومجالاته"الاجتهاد"

فيالاجتهادقبولفيالاختلافإلىأؤلأالإشارةمنبذلا-

الحديثأهلأوالسلفئةالمدرسةبينالهجرفي،الثانيالقرن

نأخذأنيجبإئنايقولونالحديثفأهلالرأيومدرسة

بينمافيها،رأيوإعمالاجتهاددونمنهي،كماالنصوصن

عنوأفا.والمقاصدالمفاهيمإلىالنظرإلىتدعوالرأيمدرسة

جاءفإثه-الإصلاخيوجبماوهو-الانحرافوقوعكيفئة

الاع!رمالنبيئإلىالمنسوبةالأحاديثمنعددءكبيرإضافةبسبب

ففي.كبيرةفوضىآحدثماوهذا.عليهاوالبناء،الإسلامإلى

ومليونألفمائةبينماذكزالهجريثيئالثالثأوالثانيالقرن

آلافببضعةاعترفواالحديثعلماءأنغيرالنبيئ،عنحديث

نفشهالرقمهذايخلولم"خمسةأوألافأربعة،الأحاديث!ن

ببضعيقولانكاناحنيفةأبووالإماممالكفالإمام.نقاشمن

نقدمنالإصلاحعملئةتبدأإذن،فقط.الأحاديثمنمئات

السئةباسمالموجودالهائلالركامهذاإزاحةمن،الأحاديث

غيزأحاديثوهي،البيتأهللأئضةءمنأحاديتوباسمالنبوئة،

ثابتة.

جائز؟غيرأئمجائزأهو""الاجتهاد"مفهومتحديذعليناهنامن

والسئة؟القرآنفيأئموحسدث؟القرآنأفيمجال؟أفيفيوفي

نمهاأنجعلهاوالتقاليد؟والأعرافوالإجماعالسئةفيأئم

يجبالاجتهادأنرأييفيمنها؟نقتربفلامقذسةنصوصتا

قرون،منذتشريعيئمصدزلأئهمنه،والموقصالإجماغئطاوكأن

السليمة.غيرالأحكاممنلكثيرمصدزايشئىالحقيقةفيوهو

.للقرانوقفقناالسئة،نراجغأنعلينانفسهالوقتوفي

صفاتللمجتهدوهل؟الذينرجلأهوالمجتهد؟هوفن*

همفهلالنمن،تدبرعلىقادرينالناسكانوإذامحذدة؟

؟مجتهدون

البعضنيتعاملفقدالجهذ.يبذلقنهولغوثآ"المجتهد"معنى-

فيئذكزجهذايبذلولاسطحئآ،تعاملأالنصوصبم

بحتاالآنباحثثنمنطلبتإذاباحثء.أفييفعلكمامعالجتها

مصادزهمنهاواستقىالجرائدإلىأحذهمافذهبمعئتا،

وتذلووتمهاوالمصادرالكتبفيبحثالآخزفيما"وخلاصاته

الواقع،منقريبثيئوبحتادراسةأنجزحئىوافياجهذا

الذينمنكثيزإذن،المجتهذ.أثهماتمئزأنبسهولةءفستستطيع

يغوصونلالأثهم،ذلكغيزهممجتهدين،اصطلاخانسفيهم،
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أللاجتهادمقذمةهوالعلمهذاأنمعمثلأ،الأصولعلمفي

التاريخ؟أو،اللغةوعلوم،الرواياتعلمإلىبالنسبةالأمزوكذا

فهمإلىللوصولبحثءتاريخيئإلىتحتاجالأحكامفبعضن

معئنير3

أفرادءعلىحكزاليسوهوشاء،قنلكلمفتوخوالاجتهاذ

والأسسن،المصادزيتناوذقنكل.مؤلشسةءبعينهاأو،معئيين

هو،عليهاأدئةويقذئم،فيهاويتعفقنظرئاتءمعئنة،ويكون

وأيفبلوهاأنلهم،للناسخلاصاقييطرحوعندمامجتهذ

في.آراغهيخفرخنأنعلىالإنسانيفدزلاإذيرفضوها؟

منالناشبهايؤمنأفكازاناقشثعليها،عملثالتيالبحوث

لهم.ملزمةوأدئةوقصمنأحاديثفيهاولهم،سنةنئفءوألص

ووجدث،الرجالعلمفيبحثث،المهديالإمامولاد؟رواياتففي

كذابونآلأحاديثهذهرجاكأن-الشيعةالذينعلماءبمنطق-

وأالروايةهذهسلسلةأنأولهم،وجوذلامختققونضعا!

قارنئهاوقد.بهبسندءئعتذمروثةغيزالسند،مقطوعةتلك

وعرضثالمروئات،فيفجواتءوفرانجصعلىفحصلث،زمنئآ

.الناسعلىبحثينتيجة

علماءمنفالعديذوحيذا.تغزدأنتاتحدقيالمثلهذافي*

لابلالرأفي،يوافقونكلاوالتنويريينالمجذدينالشيعةالدين

إليهوصلتماأكان.الأساسمنللتشكيكقابلأيطرحونه

يجرؤوا؟لمالهمام،عليهالآخرونيفدرلمفريذا

منأفكازهميتلفونماوعادةالاعتياد،إلىالناشيرتاح-

تتلفثفأينماتماقا:كالإعلانالمسفمات،منويعتبرونهاالمجتمع

الأفقوتغلقناظرثين،وتحاصربك،تحيطالإعلانئةالدعايةتجد

فحينضلالهأوتراهماصخةعنتسألفلا،تفكيركأمام

خاطرهمفيتمزلملأئها،يستغربونالناسعلىالفكرةأطرح

المجتمغأنفالحال.بهاالمستمالأمورمنكانتبلسابقا،

الإمامقضئةعلىترتكزوالعوائلوالبيوتالسياسيئوالنظاتم

عليكسئؤلفصختهاعدملقضئةطرحأفيإنبحيتالمهدفي،

المجتبم،منئحازفييجرؤوفن.عفوفيأؤليئفعلصكرذالنالس

بجلدهينجؤولن

تاريخيئاجتماعيئفكرفيلبنيانيالعقدواسطةتصمنأنت*

وحيذاةتبقىأنالطبيعيئفمن،قديم

الفائتةالسنةالعشرينخلاللله!والحمذوحيذا،لسثأنا-

إلىيصلالشيعيئ،الوسطفيتيازاهناكإنأقولأنأستطيع

يتبئى،أخرىوأماكنلبنانوفيالنجفوفيقئمفيالحوزات

لنفسيأذعيأنقبلومنأعتقد،وأنا.نحوهويسيرالفكز،هذا

الفكرئةالبنيةفيطرأتطوزاهناكأن،الإصلاحأوالجرأة

يتمشكونالشيعةيعبلمإذ"وجذريكبيرتطوروهوالشيعئة،

المعاصرةنحويسيرونبدأوابل،القديمةالمفاهيمثةبالصيغ

وانغلاقئآاستبدادئآفكزاكانالقديمالفكزلأنوالديمقراطئة،

عندالإصلاحمسيرةأنأنسىولا.الحياةمنومنسحتا



الكاتبحمدأ!

علىخطوة"الفقيه"ولايةنظرئةوكانت،قرونمنذبدأثالشيعة

وبلادء،العراقوفي.سبقماإلىبالنسبةالإصلاحصعيد

وهذهالديمقراطيئ"النظاتماليوتمالشيعئةالمرجعئةتتبئى،أخرى

الانغلاقيئالفكرمنالمخنفاتبعضنتبقىولكن.جذرئةخطوة

نإأقوللذلك.ذاتهابحذالنظرئةنواجهولا،نواجهها،القديم

العمليئواقعهمفيعشرئةاثنيئولاإمامئةليسواالآنالشيعة

تتبئىالعراقفيالشيعئةالمرجعئةأنمعنىليتثمئرحهل*

الديمقراطئة؟

الثانيالإمامغثبةنظرئةظلفينشأثالشيعئةالمرجعئة-

إئهيفالالذيالعسكرفي،الحسنبنمحمدالمهدفيالإمامعشر،

ومائتيئألفمنذالهجرفي،الثالثالقرنمنتصففيوغابوكلد

الرابعالقرنفيعشرثةالاثنيئالفرقةتكؤنتوقدتقريتا.سنة

،المعصومالإمامهذاانتظاربوجوبتقولوكانتالهجرفي،

وكان.دولةويقيتمثورةويقوذيخربخلكي،اللهعندمنالمعئن

وأالثورةفيمسؤولئةشأفيكواهلهمعنئيشقطونالنتميعةهؤلاء

قروتاالموقفهذافياستمرواوقد.ئحزقونهمابل،الدولةإقامة

وقامتالنظرفي،الفكرعنالشيعيئالواقغفانفصل،الزمنمن

التخريجمننوعصمععفوثة،شيعثةوثوراثودو4عديدةحركاث

عنللنيابةالغيبةفيالدينئةالمرجعئةتكؤنتأنإلىالنظرفي

للإمامنائتائعتبرإمامصأوفقيهصكلوباتالمغئب،الإمام

ذإالفقهئة،المسائلفيالإفتاءالمرجعمهاثمكانتالبدايةفي

حديثنا"رواةإلىفيهافارجعواالواقعةالحوادث"وأفاقيل:

القرون،عبرالنظرئةتطورتثم(.الرواياتروايةءمن)في

ثئم.مشاكقهمويحلالناسبينأحياتايقضيالمرجغفصار

والزكاةالخفسنيأخذباتأثهإلىالأخيرينالقرنينفيتطورث

صارهنامنسياسئة.شبةعملئةوهذه-الناسعلىويوزعها

سياسيئمشروعصإلىتحولثماقتصادفي،مشروغللمرجعئة

مناتمرجغتحوكهكذاقبلأغائبةكانتالتيالقيادةيتضفن

محسنالسئدمثلقائدءيقرر،إلىالمسائلفيئمتيشيخص

في"الحكيم"الإماملقدثعليهأطيققنأؤككانالذيالحكيتم،

،ال!يئي!\(ة

صن!ةواثوق!ا"لإجماعيطاو2تأنيجباث!جتهاد

الحقيقهفيوهو.قرونهنذمص!رتمشريحيللآن!

غيراث!سهليمه.الاخكا!ثكئير!نممددرايشكلى

للمرجعأنيعتبرونالناسكانذاتهالوقتوفي.الستينثات

عوائذالنراقيئ،أحمدالشيخكتاببعدجدزوقعوقد"ولاية

مأولايةءللمرجعوجودحولعشر،التاشعالقرنفي،الأئام

تزويجهموعلى،والأراملالأيتامعلىالولايةخصوصنالا،

غياببحخةالولايةزفضواالعلماءمنكثيزأموالهموإدارة

"خرطذلكإثباتودون،الناسعلى"الفقيه"ولايةعلىالأد!لة

التاسعالقرنفيالأنصارفيمرتضىالشيغيقولكماالقتاد"

صاحدثالجواهرفي،الشيخكاننفسهالقرنوفيعنتمر

ولايةالفقيهأوللمرجعإنيقول،الكلامجواهرموسوعة

منهذالأن،الحكومةأوالدولةإقامةإلىتصليلالكن،واسعة

القرنمنالسثينئاتوفي.ظهورهعندالمهدفيالإمامأعمال

فيالمرجعئةرفض!ت،الدعوةحزبتأسيسومع،الماضي

السئدالحزبمؤشسنوآجبرثوحزمته،الحزلت،هذاالنجف

الحكيمباقرمحمدالآخرثنوالمؤشسئيئالصدر،باقرمحمد

بحخةالحزبمنالخروجعلى،الحكيممهديمحمدوالسئد

دولة،تأسيسعلىوالعملالسياسيئالنشاطلهميجوزلاأثه

المرجعثةتأشسدتوعلماء.كمراجعبدورهمالاكتفاءعليهمبل

"ولايةنظرثةالخمينيئالإمائميتبئىأنقبل،المفهومهذاعلى

عنبالنيابةالدولةبإقامةللفقيهالحقإعطاءيعنيبما،"الفقيه

الانتظارفكرعلىالالتفافمننوغهذاوفي-المهدفيالإمام

يميللاالحاليئوقتناوفيعشر.الثانيبالإماموالإيمان

إلىالخوئيئ،والسئدالسيستانيئكالسئد،العراقفيالمراجغ

وأن،الناسعلىالولايةيفلكلاالفقيةأنيعتبرونوهم،الولاية

يجتمعون،أحراز،الناسفكل"أنفسهمعلىللناسهيالولاية

دعاوقد.سلطةأوولايةصاحدتوينتخبون،دولةويقيمون

حسينصذامنظاملسقوطالأؤلاليوممنذالسيستانيئالسئد

الأميركئينعلىوقرضالديمقراطيئ،النظامإقامةإلى

الذيالتأسيسيئالمجلسوانتخالبالدستور،علىالاستفتاغ

فييتدخلواألآوائعفمينالمراجعمنوطلبالدستوز،ئقز

والمجالس،البرلمانفيالمشاركةلهمفتكونالتنفيذئة.السياسة

.الناسيدفييبقيانوالحكمالسلطةلكن
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القائد..موقعمنأهئمأحياتاالمرثمبدموقغلكن*

موقغاالعراقئةالدستورئةالحالةفيالعافيتفلكلالا،-

إرشادئآ

السياستة...العملئةقاذفعلئآالسيستانيئالسيذلكن*

.النظامفيموقغانفشهيعطلملكئهالسياسئةالعملئةقاد-

الشعدتأنتجدالسياسيئوالنظاتمالدستوزئراجععندما

الجمهورئةرئيسنأوالحكومةينتخبونوالنؤافيالنؤالت،ينتخب

دينءرجلإلىيحتاجلاالشع!تأنيعنيوهذاالوزراءرئيسنأو

حيث،إيرانفيحاصلهوكماالسياسئة،العملئةعلىيهيمن

علىالمحافظة"مجلسمثل،الحكمفيتتدخلمؤشساتصتجد

نحوتقذقاالحاليئأاالعراقيئالنظامفيأرىلذلدالدستور."

الأمام

تتطرق،كتاباتكفجملوفيالجديد،"الشيعيئ"البيانفي*

عواملتتزغوكأئكالتنؤع،ضمنالمسلمينوحدةإلى

التفاصيل.علىلاالموخدالعامالخمذعلىوتركز،الخصومة

التاريخفيتغوصالكتاباتهذهمنالأغلبالأعئمفيلكئذ

منانطلاقاالوحدةضرورةتهملألكترىألا.القديموالفقه

الراهن؟والإسلافيالعربيئالواقع

المنغصاتبعضنهناكأنوأرىفعلأ،الواقعمنأنطلقأنا-

هذهيفثتالذيهوالاستبداذ.الوحدةتفتيتعلىتعملالتي

وستكونالشعدبئ،يمرقفسوفمستبذحاكئميأتيفعندماالأفة"

بقؤةالاستعانةأو،الانفصالإلىتلحبقدعنيفةمعارضةهناك

البلدفيأهلئةحربنشوءإلىذلكيؤذيوقدلمحاربتهخارجئة

هيالديمقراطئةإنأقوللذلك.والطغيانالاستبدادلمقاومة

الوحدةأساش

بسببلاآخز،انقسائمهناكالتاريخيئ،الشيعيئالمستوىوفي

بينالناشيمرقالذيالطائفيئالفكربسبببلالاستبداد،

عننبحث،المشكلةهذهمعالجةنحاولوعندماشيعةءوسئة

فكزهوالذي،الموروثالقديمالفكرمنتنبعإئهامصدرها:

خذ.منقرضةءوبائدةتاريخئةصمعاركعلىيعتمدحالئآ،مئث

العئاسئون؟بالخلافةالأحقهوفقنالنصن"فيالخلافةمسألة

مأالموسوئونالخشئنئون؟أمالخشنثونالعلوثون؟أم

بالنمنالمقصودحولداثمةالخلافاثكانتإذنالإت!مماعيلئيئ؟

منالآنبقيئمافإن،أخرىزاويةومن.الفتميعيئالخطداخل

أهللأنموجود،غيزالأساشمحوزهالتاريخثةالمعاركهذه

تاريخئة"نظرثةهوبقيما.منهمأئفةولا،موجودينغيزالبيت

أبيبنلعليئبالنمنكانتالخلافةأنيعتقدالشيعةفبعضن

أنغيرلذلكعملئآأتزلا؟الآننفعلماذابعد؟ماذالكن،طالب

بالخلافةنصنالنبيئبأنفالاعترا!مختفات"يولدالأمرهذا

الفكرةهذهعنيثجمعفاالسؤالإلىيذفعصريخانصثآلعليئ

ولماذا؟وعثمانوعمزبكرأباالصحابةاختازولماذاحالئآ؟
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نأإلىأكثر،لاالبحثتر!تخدئمأسئلةوهذهعليئ؟بايعهم

منالتيعةاغتصبواالثلاثةالخلفاءبأنالشيعةبعضنيجيدت

الصحابةمنموقفءسلبيئإلىيؤذيوهذا،بالإكراهعليئ

ملايينعندمحترمونالثلاثةالصحابةهؤلاءأنوبماالثلاثة

بينثقافثآشرخاسئخبثالنظرئةالأفكازهذهفإن،المسلمين

حالءمنفيوئذخينا،لهالزوملانظرئةومعارك،المسلمين

نقضيولكي.والشيعةالسئةبينالاجتماعيئ-النفسيئالتنافر

القراءةنعيذأنعلينافإن،السابقةالقراءةمخنفاتعلى

بلالدينئة،الأحكاممنليستالإمامةبأنونقزالتاريخثة،

مجا4وهي.والأخلاقوالقيتموروخهالدينمفاهيتمتستلهئم

الخلافهذاطيصبغوبالتالي.دينئآمجالأوليسثإنسانيئ،

تعريفإلىيؤذيهذه"،)الإمامةنظرئةضرلتفإن،ولذلكعبثئآ

ذإ،بالفعلموجودةثقافةكانتوهي،الأخرىالشيعئةالثقافة

ففيالإمامثة:النظرئةأتباعمنالتاريخفيالشيعةكليكنلم

غقوئينكانوابلإمامئين،الشيعةأغل!ثيكنلمالأولىالقرون

خارجوهم،موجودينغيزحالئآالبيتوأهل.البيتأهلىيحئون

السابقةالقراءةتجادنزنحادلأنعليناإذن.التاريخئةالقضثة

حالثآالموجودةالاجتماعئةالغقبتجاوزأجلمن

الشيعيئ-السئيئبالصراعحاليآئعزفماأنتعتبرهل*

مرتبمذأئهأئم،محليةحالئةصتاريخئةءوظروفصظروفءوليذهو

دينية؟غيرأكبزصراعبحركة

وبالتكيد،مصلحئةسياسئةأسبائه،وهميئصراعإئه-

نأإلأ،الناسبعضعندفكرئآتخفقاهناكأنصحيغ.لادينئة

حوكتاريخئة؟بنظرئةصالإيمانللاحترابمبرزايشكللاذلك

لاسنة،وأربعمائةألفمنذ،فلانعلىبالخلافةفلانصأحقئة

الآخرينأمعالخلآ!يستدعي

منتضئدرعفوئة"مشاعزهويجريماأنإذنأتعتبز*

قؤة:منهناكوليست،صحيحةغيربأفكايىلاعتقادهمالناس

؟الخلافاتهذهتحزك

هذامنتستفيذكبرىأجنبئةوقوىمستبذةأنظمةهناك-

وأالبلدهذاضذسياسثةمعركةتأجيجأجلمنالاختلاف

فتيلئيتزغوعندما.واقعئةوقضايامصالخولتحقيقذاك،

.المتباعدةالعناصربينسريغاالاتفانيمكنالسياسيئ،الخلاف

كذدوزليتشرخأنتستطيعهلدقة؟أكثزنكونأنأيمكن،

المصالحوما،الخلافاتهذهفيوطهرانالرياضمن

منها؟المنتظرة

السعودفيالنظامبينالعلاقاثكانتالإيرانئة،الثورةقبل-

وقع!توعندما.والتنسيقالتحالفمنثفرلثوذئةإيرانوشا؟

المنطقة.فيتأثيرهابفعلورة،المبالعرولثنتهزبدأثالثورة

العراقفيالثورئةفالحركات:مثالخيزالعراقتجربةفيولذ

الأنظمةلزعزعةمنهاواستفادثالإيرانئة،الثورةاستلهصت



الكاتبحمدأ!

فاعتترث،يدعمهاوقن،المجاورةالعربئةالأنظمةوأما؟القائمة

للمصالحوتهديذا،لهاتهديذاتشكلالإيرانئةالثورةأن

والتحالفالتآلفإلىبهاذقغالذيالأمز،المنطقةفيالأميركئة

والعراقيئ-السعودفيالنظاميناختلافمنالرغمعلى-

النظامعلىالداهمفالخطر.إيرانفيالثورفيالنظاملإسقاط

لآليبالطائفئةالشعاراتاستخدامإلىبهذقغالمسيطرالعربيئ

الدوافغكانتإذن،.الثورةهذهمعالتفاعلمنومنجها،شعوبه

الطائفئةالخلافاتحزك!تالتيهيالسياسئة

تبدو،العراقفيالمرجعئةحولقذمثهالذيالمثالفي*

تطالبئحولها،الناشيلتصمرجعيةهناكوردئة:الصورة

.عندك""الاحتلاللفطةتمزلم،ذكرتماكلفيلكن،!وتفرض

الثقافيئ.المستوىعلىأتحذثبلسياسئآ،أتئلاالآنأنا-

مجزذأرفضنوكنث،قدومهقبلالاحتلالضذكنثأنا

..بهالاستعانة

اذ،.واضحلسببصالسؤالأعدتلكئني،للمقاطعةآسف*

بالفيتخطز،العراقفي"ديمقراطية"تقولأنبمجزد

الاحتلاذيبررونالذينالمثقفينمجموعتماالناسمنالكثير

".."الديمقراطيةبلإتيانه

لكئني،واحذايوفابقائهإلىأدعوولاالاحتلأل،أبرزلاأنا-

فيالحادثةالجوهرئةالتطوراتعلىإصبعيأضعأنأحاول

منكبيزقدزفيهاالإيرانثةالإسلامئةفالثورةالمنطقة

نغفلهألأيجبالشيعيئالفكرفيكبيزتطوزوهذاالديمقراطئة،

الأسبابهيللخلافاتالحقيقئةالأسبابفإننفسهالوقتوفي

العراقيئالنظاممنتخافكانتالتيفالسعودئةالسياسئة"

لكنأ،للعراقالأميركيئأالاحتلالفيآسهمثالتيهيأالسابقأ

معئيةصقوىلآليبالطائفيئالشعازاستخدماوالسعودئةالاحتلاك

علىشيعئآ،اعتبراهالذيالجديد،العراقيئأأالنظاملمواجهة

تاريخئآ،بالهوثةإلأالشيعئةالطائفةإلىينتميلاأئهمنالرغم

وهوالديمقراطيئأ!أ،بالنظامينادونأناسعلىقائئمالآنوهو

المذاهدبكناحتضنوقدفقط،للشيعةلاللجميعمفيذنظائم

هـ)؟!الدينيعال!"

آسبائهوهميئ،صمواغاثشيعي-اك!سنياثصراع

باثتآكيد.فىينيلاوثيستممملحية،سياسية

وإنالمستبذة،الأنظمةئرضيلاالنظامهذاالعراقفيوالأدياب

الأنظمةأعندالمشكلةليس!ت.السئةأهلمنعليهالقئمونكان

الحاليئ،العراقيئالنظاممنالشيعيئالجانبفي،إذنالمستبذةأ،

إلىعربئةأنظمةتسعىولذلك.منهالديمقراطيئالجانبفيبل

والهيمنةالنظامهذالزعزعةالمذهبيئالطائفيئالمنحىاستغلال

فبحخةالإيرانيئ:والتدخلالإيرانئةالمصالخننسىولا.عليه

يأتيلاحئى،العراقفيالإيرانيئالنظائميتدخلالقوفيالأمن

الإيرانئةالقومئةالمشاعربعضنتدفعوربفامعاد؟عراقيئنظائم

كها.العربئةالمنطقةوعلى،العراقعلىالهيمنةعلىالعملإلى

لذلكخصوصتا،والشيعيئالدينيئ،الإصلاحعنكانحديثنالكن

السياسئة.القضاياهذاإلىأتطرنلم

ذكرتالدينيئ.الإصلاحأيبموضوعنا،ذلككللنربط*

نأتجدألا.الانحرافتعيينيستدعيالإصلاحأنسابقا

بهواهاوتسيز،للسلطةتابعةرسمئةمؤشسات:دينئةإنشاء

أوليئشكلهوتشاء،كمافتواهاوتعطيها،اعتراضدون

منالكثيرإلىيحتاجلاقد،الانحرافأشكالمنوأساسيئ

؟الأصولفيالنظرفيالتعفق

المؤشسةغيافيهوالقرآنيئالنصنفيالأساشأنذلكطبغا!-

إلىدعوةهوإنماالنمنفيوالموجودالدينئة،الطبقةأوالدينئة،

ليتففهواطائفةمنهمفرقةكلمننفزفلولا!الدينفيالتففه

يحذرون!لعفهمإليهمرجعواإذاقومهمولينذرواالدينفي

أمامالتففهوانفتاخالمؤشسة،غياقييعنيوهذا132(.)التوبة

ليجئرواالدينئةالمؤشساتينت!كلونالحكاملكن.الناسكل

هذهتنحازوعندما.لاستبدادهمغطاءويؤفنوالأنفسهمالدين

وئمكل!ئضزفيفإئها،وحقوقهمالناسمطالبإلىالمؤشسة

دينعلماءعلىوقتنافيالأمثلةمنالكثيرنجذلا،للأسف*

الأنظمةةاوالمؤشساتعلىتمزدوا

رجاذلامذاهدت4رجاإليئ.بالنسبةمنهموالكثير،صحيح-

وهم4،رجالهاوالأنظمةالمذاهبرجاللهليسالدينلأندين،

السلاطين""وغانيلقدثعليهمأظليئمن

97ألر!اب-



،الإصلاحهذافيدوزاللغلمانيينأنتعتبرهل*

الجوانبمنالعديذللإسلامأنوأعتقد،واسعتعبيزالغلمانثة-

أ.العاتمأبمعنىالغلمإلىنسبةغلمانثةأوعلمثةالمدنئة،

وغيز،كذلكوالسياسةدينئة،وليستمدنثةمؤشسةفالزواج

اليساريين،وبعضنالغلمانئون،طرحعندمالكن،الكثير.ذلك

الاجتماعئة،والعدالةوالاشتراكثةكالديمقراطئةشعاراتيءجديدة

منمستوزدةباعتبارهامنها،المسلمينمنالكثيزتوخس

لاحقا،الإسلاميئالعقلخزكتالأفكارهذهأنإلأ.الغرب

يكونوقدوتقثلها.جديدمنفيهاالتفكيرإلىبهوذفعث

الشعاراتهذهطرخإذ،سليمغيزالأتاتوركيئالتركيئالنموذبخ

الأمزتثمولو.بهالمتصشكونفقاومها،الدينمواجهةفيالغلمانئة

بالآخرةوالإيماناللهكتوحيد،الدينلأسسالتعزضدونمن

الاجتماعئةالقضايافيللتعاونمساحةلؤجدثوبالأنبياء،

والاقتصادئة.والسياسئة

الحكمشكلفما،الحاكمالإمامعنالدينيةالصفةتنزخ*

إليه؟تدعوالذي

..مسؤولوهو،معصومغيزوالحاكئمالديمقراطيئ،النظام-

؟بالضرورةمسلئمهوهل*

الشعاراتذاتالإسلامئة،المجتمعاتفيالطبيعيئمن-

الحاكمكانفإذا.مسلثمحاكثمئيتخدتأنالإسلامئة،والأهداف

المجتمع.المجتمعأهدافيمعذلكفسيتناقضملحذا،أوشيوعثآ

وفي.ليبرالئآينتخبوالليبراليئرأسمالتآ،ينتخبالرأسماليئ

محذدةيرمعاييزعلىالمجتمعيتوافققدالإسلاميئغيرالمجتمع

تكونقدالمعاييزالإسلاميئالمجتمعفيبينما،وينتخبهللقائد

.تحديذاأكثز

لفظتماالديمقراطئةعنالحديثفيدائقالسانكعلىتترذد*

"الديمقراطنة"؟مفهونمتحذدأنئفكنهل.""انتخابات

لا،للناسالسلطةأنأساسعلىيقومالديمقراطيئالنظام-

للناسالسلطةدام!بوما،محذدةطبقيماأولعائلةءأولشخص

وفي.وأحزابهموأفكارهمالناسآراءبتعذبىنعترفأنفيجب

عليهم،ئمرضولاالناسمنالحاكح!ئنتخ!ثالديمقراطيئالنظام

عبزسلميئبشكلالسلطةتبادلبآلثةالتمشأيتئموبالتالي

أيضتاالتمشأويجب.والقؤةبالعنفلا،الاقتراعصناديق

فيالحاصليالديمقراطيئبالتطورأسوة،السلطاتبينبالفصل

واحد،نقطةفيالغربيينالديمقراطيينمعنختلفونحن.الغرب

فإنتغلم،كما،ولكن.المطلقةالشخصئةالحرئةحدوذهي

الفردئة،الحدودمسألةفيموخدةليستالغربثةالديمقراطثات

بعضففي:وولايةءأخرىأميركئةولايةبينتتفاوتقدبل

ولايةءفيوئمنعمثلأ،المثليئالزوابخئباحالأميركثةالولايات

ذلك.وغيروالقمارالخمرإلىبالنسبةالأمزوكذلك"أخرى
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تحذذقوانينتفرفرأنالديمقراطئةالدولةمنتريذإذن*

للفرد؟الحريةمعاييز

والقوانينمنتختا،والحاكئم،مسلممجتمعفيمسلقاكنثإذا-

بعضبتحريمعليهسيشوزفالشتعب،المسلمالشع!ثيسئها

الأمور

معإسلاميةكدوليمصيبتناعنماذا،أخرىفكرةصإلىأنتقل*

ائمسبغوالإرهاب،حقيقةالموجودالإرهاب-""الإرهابصبغة

؟الخارجمنعلينا

السياسيئالفكرمنمنطيقوهو،موجودةحقيقةالإرهاب-

حربإلىيؤذيالذيالتكفير،فيالمشمكلةوتكمن.الوفابيئ

وأعراضنهمدفهميفدرونالناشيكفرونفعندما.إبادة

عملئاتتنفيذإلىبالكثيرينذقغالفكروهذا.وأمواتهم

وغيرها.والأسواقوالجامعاتوالمدارسالمساجدفيانتحارئة،

معنىبكلوالإرهابيئالاستبدادفي،الفكربهذاابئليناوقد

وبحقوقهبالآخراعترافعدممنتضفنهبماأفي،الكلمة

جذورهمعالجةإلىيحتاجخطيزأمزوهذا.والمدنئةالسياسئة

التكفيرفي.الفكرهذالوقف

عنتتحذثهل:أعرفأنإلى،سؤاليلاستكمال،أحتاج*

إسلامئة؟أفةعنأئمعربيئ،وطنعنأئممحذدهدولة

رثبهموأناواحدةأفةأفتكمهذهإن)إسلامثةبأفةأؤمنأنا-

الواحدةفالأفة"موجودةالأوطانأنأيضتاوأؤمن.!وفاعبدون

بالأفةمؤمنعراقيئ،أنا.القائمةالدولةعنالاستغناءتعنيلا

بالوحدةوأؤمن،عراقئتيعلىبالانغلاقأقبلولاالإسلامئة،

كذلك.حقيقةبهاأحلمبل،إليهاوأدعو،والإسلامثةالعربئة

علىوحدئها،وئضنع،محتلةوالإسلامثةالعربثةبلادناأنأشعز

ماوهذاالوحدةنحوالتكئلاتوائجا؟،العولمةحركةمنالرغم

وعلىالتقذم،لاالتخففطريقفيالسيرنحوبأفتنايدفع

فرضهالذيالتفئتهذانواجةأنيجبهنامنالصثغد.مختلف

الوسائل.بكلالغربيئالاستعمازعلينا

قدالتيالائهاماتمنالرغمعلى"الوسائل"بكلأتقول*

لك؟ئكال

التيالعسكرئة،الوسائلغيزأموزا"الوسائل"كلبأقصد-

السياسئة،الإرادةتتحررالشعوفيتحررتإذافاشلةأراها

..البلادتجمعالإرادةوهذه

اللجوءالأحيانمعظمفييقتضيالسلطةمنالتحرزلكن*

يرفععربيئكلتصنيففيمشكلةوهنالك.العنفإلى

"إرهابيآ."والاحتلالالظلممواجهةفيالسلاح

أحرارومناضلونوطنئةقضاياهناك.الكلماتعلىلعدثهذا-

لسياسةخدمة"الإرهاب"كلمةتحتكفهائجفعومعارضة

الذيالاستبدادهونقصدهالذيالإرهافيوإئما.غربئةإعلامئة



الكاتبحمدأ!

الأبرياءالمدنيينلقتلالسلاخويستخدمبالآخر،يعترفلا

عندمااللغوك!،المستوىعلى.عليهمسياسيئبرنامجولفرخ!

ذلك"وجهكفيالسلاخأشهرلملوحثى،إرهابفهذاأكفرك

ولا..إرهابهوكذلكالسلطةوقبم.إرهابئةبيئةخلقثأثني

استخباراتأجهزةمنومؤخبئفختزغالإرهابهذاأنننسى

الغربئة.الدول

فباستثناء؟فلسطينعنالمكتوبةمواذكقفةفيالسببما*

أقرألمغزة،لأهلنصرةالتظاهزخزنمشيخافيهاتقزغمقالة

القضئة.بهذهمرتبطاآخرشيتالك

نأالمعروفمنلكن،.النهضةمشروعمنجزءفلسطين-

السياسيئ،الإصلاحيئالفكرعلىتركزثكتاباتيمعظتم

عرضثة"مقالةإليهاأشرتالتيالمقالةوهذه.والسثيئالشيعيئ

تدوركتاباتي.أحداثءيومئةءجاريةعلىللتعليقأكتبلافأنا

الإسلامثة،الوحدةموضوعفيالنظرك!بالجانبيتعفقماحول

فلمفلسطينأماأخرىوظواهزوالتكفيرالطائفثةومقاومة

عنها!لاعتدتالفرصةليتتسن

وسائذبحسبصاروا،اليومفلسطينفييقاتلفنلكن*

السئة".."شيعةهمإعلاح!عربئة،

المجاهدينلمحاربةالطائفئةالشعاراثهذهئستخدم-

أئنيتستغربوقدالوطنيئ.التحررحركاتمعوأنا.والمناضلين

فيإثماالأمور.بعضفيمعهأختلفقدالذياللهحزببم

عليئيلتبمىلاالأمزالإسرائيليئ،-العربيئالصراعقضايا

الحركةأنأرىفأنا"إيرانمعأناآقولالغرابةمنوللمزيد

وبتثسابقا،اليسارئةالتقذمئةالحركةورث!تعموقاالشيعئة

التحررشعازترفغدامتوماطريقها.فيومشتعليها،

الإمبريالئةوجهفيوالوطنيئالقوميئوالتحررالداخليئ،

حركةإليئبالنسبةفهي،والاستبدادوالاستكباروالاستعمار

ففي.للتوشيدهيملاحظاثعنديتبقى.ومؤئدةمشروعة

اللهحزبتجربةوفيالديمقراطئة،مزيدءمنإلىأدعوإيران

11!أ.اكرينيعاممم"

ممارسهإلىآرركوثثنني...إثلهحزبىءآنا

اثحزررآعضاءفينتحنباخليلأ،إثطاثرلموقرأ!ليلأ

الولايةان!كلىبالاعتمادأثكلصياثثمىوإثكت!باثقيا!ة

معين.لوفيلاللناس

الحزلبأعضاغفينتخب،الداخلثةالديمقراطئةممارسةإلىأدعو

نأيجبالولايةأنعلىبالاعتمادالسياسيئ،والمكتدتالقيادة

عنفترةمنذالحديثويجريمعئن.لوليئلاللناستكون

فيسئئةنهضةوعنالشيعثة،النهضةأوالشيعيئالانبعاث

علىالسثئةالأحزاببعضنركزثوقدالشيعئة،النهضةمقابل

يئجه،هنامن.""الإيرانيئالشيعيئالنفوذلهذاالتصذيضرورة

غيرالتصادمشبحوإبعايىبينهما،التقريبإلىمشروعي

صراعءسئيئ-منفبدلأ؟والبرامجالمخططاتوتقريدبالواقعيئ،

والسنثةالشيعثةالحركاتجوهزأننلأح!أنيمكنشيعيئ،

ليسوهذابينهما،اللقاغيجبلذاديمقراطيئ،وطنيئجوهزهو

تضافرعلىدليلأفضلاللهوحزبحماسفيولنامستحيلأ.

واحدءديمقراطيئمشروعءتحررفيعلىنئفقأنيبقىالجهود.

الائداقإن.القديمةالتاريخئةالسياسئةالخلافاتعنبعيذا

أحزابءتشكيللنايتيغالديمقراطيئالتحررفيالمنت!روععلى

ولتخفت،والطغيانالاستبدادموخدةءلمقاومةمنتشركةءببرامبئ

البغيضة.الطائفئةالنبرةتلك

الحديتهذاعلىلكمالجزيلبالشكرألادأبمجفةتتقذم*

.إنجازهفيالمثمرتعاونكمسرعةوعلىالمهئم،

بيروت

الكاتبأحمد

تعل!أسع!أأ"ء!سلأت-ثإلصأ-أ!تينحعرأ!يكعككرو!أكمب

أ"!ررر!وو!حضذكأأ!أزربنيئأخخدكرثخىببخ!با
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